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كتوبر الماضي تقريرها السنوي عن ترتيب نشرت مؤسسة (U.S. News and World Report) في أ
الجامعات حول العالم، هذا التقرير هو وسيلة لقياس المستوى العلمي للجامعات عن طريق تقدير
مـدى انتشـار أبحاثهـا ومنشوراتهـا وحسـاب سـمعتها بشكـل عـام، وكالعـادة احتـل قسـم الرياضيـات
بجامعة بيركلي بالولايات المتحدة المركز الأول على مستوى التخصص، إلا أن الغرابة تأتي من التالي:
فقد احتل قسم الرياضيات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة المركز الثالث؛ أي أن هذا القسم قد تم
كثر من أقسام الرياضيات بجامعة برينستون ومعهد اقتباس ومشاركة أبحاثه في مجال الرياضيات أ

ماساتشوستس للتكنولوجيا.

يبًا بعض الشيء، خصيصًا وأن هاتين الجامعتين قد أنتجت إحداهما المعادلات الرياضية كان هذا غر
اللازمة لتصنيع القنبلة النووية والأخرى قد وصلت نسبة البطالة بين خريجيها إلى صفر بالمائة، بينما

لم يكن هناك برنامج لدراسة الدكتوراة بتخصص الرياضيات بجامعة الملك عبدالعزيز قبل سنتين.

ير الذي احتل استغرب الأستاذ الدكتور بجامعة بيركلي “ليور باشتر” هذا التناقض عند مراجعته للتقر
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قسمه المركز الأول به، ليقرر التقصي عن هذا الأمر الذي وصفه بـ “الشاذ”؛ ليكتشف لاحقًا أن إدارة
يــن”، في يــز كــانت تقــوم بعمليــة توظيــف واســعة لمــا يســمى بـــ “الأســاتذة الزائر جامعــة الملــك عبــد العز
الأوسـاط الجامعيـة يُعـرف الأسـتاذ الـزائر علـى أنـه أسـتاذ تسـتقبله إحـدى الجامعـات للقيـام بمـشروع

بحثي محدد مع تقديم عدد بسيط من المحاضرات على هامش المشروع.

استطاع باشتر التواصل مع عدد من هؤلاء الأساتذة الزائرين بجامعة الملك عبد العزيز للاستقصاء
عـن الأمـر؛ ليتضـح لـه أن الجامعـة كـانت تتواصـل مـع الأسـاتذة ذوي المنشـورات الأكـثر انتشـارًا في كـل
جامعــات العــالم عارضــة عليهــم راتــب  ألــف دولارًا ســنويًا وتــذاكر ســفر علــى درجــة رجــال الأعمــال
وسكن بفنادق الخمس نجوم مقابل الانضمام لأسطول الأساتذة الزائرين بالجامعة، ويتوجب على
الأســتاذ أن يقــوم بتغيــير اســم الجامعــة الــتي ينتمــي لهــا بقاعــدة بيانــات رويــترز إلى جامعــة الملــك عبــد

العزيز، وجدير بالذكر أن قاعدة البيانات هذه هي حجر الأساس المبني عليه التقييم المذكور أعلاه.

إلا أن الواقــع يختلــف بعــد تغيــير الأســتاذ لاســم جــامعته في قاعــدة البيانــات وأخــذه للأمــوال، فعمليًــا
تصبح الخطوة التالية هي إرسال مشروع بحثي للجامعة من أجل الحصول على تمويل له والبدء
فيه، إلا أن أغلب الأساتذة الذين حصل باتشر على شهادات منهم لم يحصلوا حتى اليوم على رد على

مشاريعهم.



استطاع باشتر الحصول على نسخة من المراسلات الإلكترونية بين الجامعة والأساتذة، تُظهر الرسائل
مطالبــة الجامعــة للأســاتذة بالانضمــام لصــفوف أساتذتهــا، إلا أنهــا تقــول إنــه ليــس عليهــم التواجــد
بالحرم الجامعي لأكثر من ثلاثة أسابيع في العام، وأيضًا تدعي أن لكل أستاذ الحق في الحصول على
تمويل لمشروع واحد بمبلغ مليون ونصف دولارًا أمريكيًا، ومشروعين بمبلغ ربع مليون دولار، إلا أن

مصير ما قدمه هؤلاء الأساتذة من مشاريع مازال مجهولاً كما ذكر أعلاه.



يع الباحثين الذين تعاقدت معهم جامعة الملك عبدالعزيز في دول الصورة: خريطة توضح نسبة توز
العالم المختلفة

الملــف: عــدد مــن الرسائــل الإلكترونيــة المتبادلــة بين أســتاذ أمريــكي، وأســتاذ مساعــد بجامعــة الملــك
يز، يوضح طريقة استقطاب الأساتذة للجامعة. عبدالعز

ياضيــة بســيطة لمــا تــدفعه الجامعــة للأســاتذة؛ في نهايــة الأمــر، أشــار بــاشتر إلى أن باســتخدام حســبة ر
يتضح أن قيمة العمل البحثي الواحد واقتباساته تحوم حول ثلاثة دولارات، وفي مقابل ذلك تتسلق
ير بسرعة البرق، والخطير في هذا أن هذه الأبحاث في نهاية الجامعة حديثة السن التصنيفات والتقار
الأمـر لا تمـت لهـذه الجامعـة بصـلة، في حالـة مـن الممكـن وصـفها بالنخاسـة الأكاديميـة، والـتي أيضًـا لا
تعــود علــى الجامعــة أو المملكــة بــأي نــوع مــن الفائــدة أصلاً، فجامعــة عاليــة الترتيــب لا تقــوم فعلاً

بالأبحاث أو التدريب هي في نهاية الأمر نكتة كبيرة باهظة الثمن.

هنــا يصــبح مــن الجــدير التســاؤل عمــا ستســتطيع القاعــدة الصــناعية الســعودية فعلــه بأبحــاث في
مجــالات مثــل الخرائــط الجينيــة وهندســة أشبــاه المــوصلات، فتجــارة البــترول تمثــل قرابــة % مــن
مجمـل الاقتصـاد السـعودي، بينمـا لا تكـاد تتواجـد أي صـناعة تـذكر علـى أي مـن المسـتويين المتوسـط
ــا فهــي تفتقــد ــا، فالمملكــة تعتــبر ســوق العمالــة المســتوردة الأكــبر بالمنطقــة، وواقعيً والمتقــدم تكنولوجيً
لمقومات قيام أي صناعة حقيقية لافتقادها لكل من الموارد البشرية والسوق القادر على استيعاب
إنتاج صناعي محلي، وقد تشكل الهيكل الاقتصادي والبيروقراطي للدولة حول البترول كإنتاج وحيد
على مدار الأربعين سنة الماضية، فما الذي سيحدث للمئات والآلاف من الأوراق البحثية والمبتعثين
علــى حســاب الموازنــة الســعودية إلا أن يســتخدمها هــؤلاء الذيــن يشــترون البــترول مــن الســعودية ثــم

يبيعوها إياه في صورة منتجات إلكترونية لامعة وطائرات عسكرية تستخدم في الحملات الأمريكية.

ولمعرفة الهدف من الجامعة، نحاول العودة إلى الخلف قليلا، فقد قام محمد علي والي مصر في النصف
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الأول مـن القـرن التـاسع عـشر بإرسـال أولى البعثـات العلميـة إلى فرنسـا عـام ، كـانت هـذه هـي
البعثة العلمية الرسمية الأولى على الإطلاق في تاريخ المنطقة العربية، كان الهدف الرئيس من هذه
البعثة هو تكوين عدد من الكوادر العلمية القادرة على تأسيس مدارس بتخصاصاتها في مصر عند
يبًا؛ المجال العسكري والمجال عودتها، وكانت تخصصات أعضاء البعثة محصورة في ثلاثة مجالات تقر
الصــناعي والمجــال الطــبي، وبالفعــل نجــح محمد علــى إلى حــد مــا بعــد ذلــك في تأســيس مجموعــة مــن
المدارس العليا في هذه التخصصات؛ وانعكس أثر ذلك لاحقًا على الصناعة والجيش المصري لوهلة،

إلا أن التجربة فشلت في نهاية الأمر لعدد من الأسباب لا مجال لذكرها هنا.

كانت إحدى الآثار المترتبة على تجربة البعثات في مصر هي بقاء المدارس العليا حتى بعد فشل مشروع
محمد علـي التوسـعي والصـناعي، وبـالرغم مـن أن هـذه المـدارس قـد تعرضـت لشكـل حـاد مـن تقليـص
تمويلها وأهميتها، إلا أنها استمرت بشكل أو بآخر في إنتاج الشباب المتخصص في المجالات المختلفة،
يــة الصــناعية للدولــة في عهــد محمد علــي قــد تــم خنقهــا ويصــبح مــن الجــدير التــذكير هنــا بــأن الإمبراطور

. وتفكيكها وفقًا لاتفاق لندن

لم تحقق هذه المدارس التي تم تجميعها لاحقًا تحت راية الجامعات المصرية في تقديم مساهمة علمية
ضخمة واحدة منذ هذه الفترة.

نشأت الجامعات بشكلها الحديث في أوروبا وبعد ذلك في الولايات المتحدة نتيجة لعدد من العوامل،
كان الفضول العلمي لطبقة صغيرة من أغنياء المجتمع أحدها، وسمحت وفرة الأموال الناتجة إما
عــن الممتلكــات الأرســتوقراطية أو الممتلكــات الصــناعية بــالتف لإشبــاع الفضــول العلمــي؛ ترتــب علــى
ذلك لاحقًا تكوين ما يسمى بالجمعيات العلمية حيث يجتمع هؤلاء السادة لمناقشة اكتشافاتهم
وملاحظـاتهم، كـانت هـذه الجمعيـات هـي نـواة مـا يعـرف حاليًـا بالجامعـات البحثيـة (المعنيـة بـالبحث
ــة (المعنيــة ــاء) علــى عكــس الجامعــات التعليمي ــة النجب العلمــي وتعليــم عــدد قليــل جــدًا مــن الطلب
كبر قدر ممكن من الطلبة) التي بدأت قبل ذلك بمئات السنين في كل أنحاء العالم بالأساس بتعليم أ

وكانت تعنى غالبًا بدراسة الشرع والكهنوت والفلسفة.

مــا دعــم هــذه الجمعيــات العلميــة في مســعاها كــان تزامــن توســعها مــع توســع القواعــد الصــناعية في
أوروبا تحديدًا، اعتمدت الثورة الصناعية بالأساس على مجموعة من الاكتشافات التي وصل إليها
يـق اعتمـاد هـذه المجموعـة مـن الاكتشافـات والمبـادئ العلمـاء فيمـا يسـمى بـالثورة العلميـة، وعـن طر
العلميـة؛ اسـتطاعت أوروبـا تكـوين صـناعة غـير مسـبوقة في كـل مـن التطـور والحجـم؛ وبالتـالي أصـبح

الاستثمار في البحث العلمي أمرًا بديهيًا لما له من محورية في قلب النظام الصناعي.

يتضــح مــن مقارنــة مــا ســبق أن وجــود واســتمرار مــا يعــرف بالجامعــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالقاعــدة
الصناعية والاقتصادية لكل من المجتمع والدولة المتواجدة بهما، فقد كانت الثورة الصناعية الأوروبية
كفيلة بدفع الإنتاج العلمي الأوروبي للصدارة حتى يومنا هذا، وكان فشل المشروع الصناعي الحداثي
لمحمـد علـي كفيلاً بخلـق وسـط جـامعي وعلمـي شديـد الترهـل والفشـل في مصر؛ وسـط لا يشـارك في
إنتاج المعرفة العلمية بل يقف كحجر عثرة في طريق السبل غير الرسمية لإنتاجها، ويبدو أن السعودية

تعيد تكرار الفشل، لكن عبر طريق آخر.
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